
َ-َحفظهَاللهَتعالىَ-هذهَالدروسَلمَيراجعهاَالشيخََََََََََََََََََََََََََََََ(090)َديثالَ َمَ ق رََ  

5051

َ
ََ-ر حم  ه  الله  ت  ع الى  -َالإمامَ َفَ المصن يََقالَ  :َ [090َ-ََ َع م ر  َب ني َاللّيَ َع ب دي َاللهَ -ع ن  ر ضيي 

ه م ا ََ-ع ن   َاللّيَ َر س ول  َسَ يع ت  :َ َر أ ي  ت م وه ََ--ق ال  َو إيذ ا ،َ َف ص وم وا َر أ ي  ت م وه  َإذ ا ((َ :َ ي  ق ول 
َغ مََع ل ي ك م َف اق د ر واَل ه َ((  .[َف أ ف طير واَ،َف إين 

 الأنبياء   أشرف  على  لام  والس   لاة  والص  ،  ي  م  ل  االع رب    لل   الحمد  ،  حيم  الر   حمن  الر   الله   بسم  
 : ا بعد  أم  ،  أجمعي   ه  وصحب   ه  وعلى آل  ،  نا محمد  سيد   رسلي  م  وال  

ي ام   أحكام   بي    ت   -- عن النب    الأحاديث   ت  فقد جاء   :  ه  ومسائل   الص  
ي ام   زمن   في بيان   -- الله   رسول   هدي  بيان  على  ت  واشتمل   .  وانتهاء   بداية  :  ه  وأمد   الص  

.  الص وم   حقيقة   على بيان   -- النب    هدي   لك اشتمل  كذو 
 من على الإنسان   ما يطرأ   كم  وح  ،  الأعذار   أهل   أحكام   -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  - ي   لك ب   وكذ

 .  ه  وهو على صيام   أو يشرب   ا فيأكل  صائم   ه  كون  نسيان   
 . -- الله   عن رسول   حيحة  الص   به الأحاديث   ت  وجاء  ،  -- النب    هدي   ه  ن  كل هذا بي   
إلى  اس  الن   حاجة   ا على حسب  وبيانه    هذه الأحاديث   بترتيب   -ر حم  ه م  الله  - العلماء   ى وقد اعت
. ا ه  أحكام  

 رؤية   كم  في ح   الواردة   الأحاديث   بذكر   م يبتدئون  ه  أن    -ر حم  ه م  الله  - الحديث   أئمة   عادة   ت  جر  و 
 . الص وم   فريضة   بانتهاء   كم  الح   من حيث   شوال   لك هلال  وكذ،  رمضان   هلال  
ي ام   ل  ائفي مس همة  م  ال   سألة  م  على هذه ال   يشتمل   ا اليوم  ن  وحديث    َبفرضيةيََكمَ متَّيَ : ي وه،  الص  
َ؟َالصَوميََشهريََبانتهاءيََكمَ ؟َومتَّيَ َرمضانَ َصياميَ
 ه  على إخراج   -الله   ام  ه  حم   ر  - يخان  الش   فق  الذي ات   في هذا الحديث   -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  - بي   ف
 ن  ع  و   -  ر  م  ع   بن   الله   عبد   ن  حمالر   أبو عبد   الجليل   حاب  الص   رواه  ،  الأحاديث   وهو من أصح   ، 
 خول  بد   الحكم   في مسألة   قاعدة   العلماء   بعض   ه  ب   يعت   فهذا الحديث  ،  -- الله   عن رسول   -ه  ي  ب  أ  

 .ا ه  وخروج   ور  ه  الش   خول  د  ب كم  الحا في أيض   وهو قاعدة  ،  ه  وخروج   رمضان  شهر  
 ت  بل جعل  ، هم طاقت   فوق   العباد   ف  كل   ت   م  فل  ،  ماحة  والس   سر  بالي   الإسلامية   ريعة  الش   ت  وجاء  
 . ةله  س  م   رة  س  ي  م   على الفطرة   مور  الأ  
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- فبي   ،  ))َإذ اَر أ ي  ت م وه َف ص وم واَ،َو إيذ اَر أ ي  ت م وه َف أ ف طير واَ((:  -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  - فيقولَ 
 الحساب   العباد   ف  كل  ولم ي  ،  ؤية  على الر   رمضان   خول  بد   الحكم   ق  تعل   -لام  ع ل يه  الص لاة  و الس  

هذا  مسائل   ذكر   عند   -الله   شاء   ن  إ  - بي    كما سن  ،   إلا الخاصة   ه  ولا يعرف  ،  ناء  الذي فيه ع   لكي  الف  
 . ديث  الح
 هذا الحديث    ه ذكر  أن   -ر حم  ه  الله  - الحافظ   الإمام   ه من فقه  فإن   :َهذاَالديثيََترتيبيََاَمناسبةَ أمََ

متى : عليه    الص وم   فرضية   ت  عنه إذا ثبت   ما يسأل   أول   سلم  م  ال   لأن  ؛  الص وم   كتاب    في مقدمة  
 ؤية  الر   ت  إذا ثبت     ه لأن  ؛  ؤية  الر   حديث   في بيان   -ر حم  ه  الله  - ع  ر  ش  ف  ؟  الص وم  ومتى يلزمن ؟  أصوم  
 . الص وم   بفرضية   م  ك  ح  

 . لال  إلى ال   عائد   مي  الض   ذ اَر أ ي  ت م وه َ(())َإَ :  -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  - يقولَ 
َ:َإلىَقسميْيََتنقسمَ َؤيةَ والريَ

 . بالعي   شاهدة  م  وال   البصر   رؤية   :َالأوليََالقسميَ
 ؤىمن الر   ذلك ما يكون   ويتبع  ،  والعقل   بالإدراك   التي تكون   فسية  الن   ؤية  الر   انَ:الثَََوالقسميَ
 . والأحلام  

كم بأعين   وشاهدتموه   أي إذا رأيتموه  ،  البصرية   ؤية  بالر   ق  هو متعل   ف للحديث   سبة  ا بالن   فأم  
 .مكوأبصار  
َ:ََوَمنَحالتيْيَلاَتخلَ َالبصريةَ َؤيةَ والريَ
 . به به ومحكوم   معتدٌّ  فهذا بالإجماع  ،  دة  جر  م  ال   بالعي   ل  لاترى ال   أن   :َالأولىَالالةيَ
 , جاهر  م  وال   ات  كب    م  ال   ا عن طريق  ن  في زمان   ,كما هو موجود   ى بواسطة  ر  ي    أن   :َانيةيَالثَََوالالةيَ
 -- ب  الن   لأن  ؛  ة  ؤيلر  ا كم  ح   ذ  وتأخ   , ا رؤية  ه  فإن    ات  كب   م  وال   راصد  م  ال   عن طريق   ر ئ يفإذا 
ه قد فإن   البعيد   ب  تقر    أو رأى بآلة  ،  ه  رأى ببصر   ن  وم   , يان  والع   شاهدة  م  على ال   اق  معل   الحكم   جعل  

 وهذا لا يختلف  ؟  أو لم يتم   هر  الش   هل ت   :  لال  ال   زلة   من معرفة   قصود  م  ال   ولأن   , رأى حقيقة  
 . واسطة  ب ؤية  والر   ة  دجر  م  ال   ؤية  بالر  

 . واحد   كم  فالح   ب    ك  م   بواسطة   أو رآه  ،  دة  جر  م  ال   ه  بعين   لال  رأى ال   ن  م   أن  : واللصةَ
َأحوالٍََمنَثلثةيََلال  لله   اس  الن   و رؤية  لا تخل  َ((َذ اَر أ ي  ت م وهَ ))َإيَ:  -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  - هَ وقولَ 
:َ
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فقد ،  واتر  أو الت   الاستفاضة   مبلغ   غ  تبل   وهذه الجماعة   , اس  من الن   جماعة   تراه   : أن   الأولىَالالةيَ
 شهر   ول  خ  بد   كم  ه يح  أن   أو الاستفاضة   واتر  الت   وا مبلغ  بلغ   من جماعة   لال  ال   ر ئ يإذا  العلماء   أجمع  

 وهذا بإجماع  ،  ه  في نهايت   إذا رأوه   رمضان   شهر   بخروج   كم  ويح   , شعبان   في نهاية   إذا رأوه   رمضان  
 .  العلماء  
مما  واتر  الت   مبلغ   ت  التي بلغ   الجماعة   رؤية   فإن   ((َذ اَر أ ي  ت م وهَ ))َإيَ:َا ن  حديث    :علىَذلكََليلَ والدََ
 . هر  الش   ول  خ  بد   طعي  الق   العلم   فيد  ولذلك ت   , م على الكذب  ه  ؤ  تواط يل  يستح  
 ا عند  د  وشه  ،  عدلان   فإذا رآه   , الاستفاضة   عدد   أو ما دون  ،  الاثنان   يراه   : أن   انيةَ الثَََاَالالةَ أمََ

  سواء  ،  تفصيل   بدون   مهور  الج   عند   رمضان   شهر   خول  بد   ه يحكم  فإن   لال  ا ال  ا رأي  م  ه  القاضي أن   
 . م  ي  فيها غ   أو كان  ، ا صحو   ماء  الس   ت  كان  
 منه روج  بالخ   كم  ويح   , رمضان   شهر   خول  بد   كم  ه يح  فإن   اه  ما رأي  ه  بأن    مسلمان   عدلان   د  ه  ا ش  فإذ

 الله   ة  حم   ر  - الحديث   وأهل   اهرية  والظ   والحنابلة   افعية  والش   الكية  م  من ال   العلماء   هور  جم   وهذا في قول  
 . -ع  ي  م  ى الج   ل  ع  

 .ا ن  كحديث  ،   ؤية  الر   على اعتبار   التي تدل   في الأحاديث   -- ب   ن الن  ع بما ثبت   :واَواستدليَ
 . ؤية  الر   بمطلق   اعتد   -- ب  الن   أن   :منهََلالةيَالد يََووجهَ 

 الله   رسول   أصحاب   ت  س  ال  ج  :  ه قال  أن   -ر حم  ه  الله  - اب  ط  الخ   بن   زيد   بن   حمن  الر   عبد   وفي حديث  
--   الله   رسول   وني أن  ث  فحد --   َذ اَر أ ي  ت م وه َف ص وم واَ،َو إيذ اَر أ ي  ت م وه َف أ ف طير واَ))َإيََ: قال،
  . (( ف ص وم واَلانيَدَ عَ َدَ هيَاَشَ ذَ إيوََ ،َف أ ف طير واََلانيَدَ عَ َدَ هيَاَشَ ذَ إيوََ 

 الاثني   شهادة   على أن   يدل   لماء  من الع واحد   ر  ي   غ   ه  ح  وصح  ،  سائي  الن   الذي رواه   هذا الحديث  
في  -- ب  الن   ق  ولم يفر    , الص وم   وفرضية   ه  خول  بد   كم  والح   العمل   وجب  ت   رمضان   شهر   خول  بد  

 لال  ال   ؤية  بر   الاثني   شهادة   على أن   فدل   , حو  الص   وحالة   يم  الغ   جود  و   حالة   بي   هذا الحديث  
 . امطلق   رمضان   خول  بد   كم  الح   وجب  ت  

 : فصيل  إلى الت   -ة  ع  اس  و  ال   ت ه  حم   ر  ب   الله   ه  حم   ر  - أبوَحنيفةَ َالإمامَ َوذهبَ 
 ل  ب  ق    أ  لك فإني   أو نحو ذ ض ب اب  أو فيها  ر  ت   أو ق    يم  فيها غ   ماء  الس   ت  وكان   العدلان   د  ه  إذا ش  :  فقال  
  . ه  روج  وخ   رمضان   شهر   خول  بد   م  ك  ح  وأ  ،  العدلي   شهادة  
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 إلا شهادة   ل  ب  ق   ن لا أ  فإن    اس  الن   أمام   ا منكشفة  صحو   ماء  الس   ت  وكان   العدلان   د  ه  ا إذا ش  وأم  
في  بعيد   هذا أمر   إلا اثنان   ولا يشهد   منكشفة   ماء  الس   وكون   حو  الص   جود  و   لأن  ؛  الاستفاضة  

 .  الاستفاضة   إلا شهادة   ل  ب  ق   لا أ  : لك قال ذول،  -ر حم  ه  الله  - ه  نظر  
 كم  لح  ل كافية    ر  عتب   ت   العدلي   شهادة   من أن   -ر حم  ه م  الله  - مهور  إليه الج   ما ذهب   حيحَ حيحَ والصََوالصََ
 . ة  م  ي  غ  م   ت  ا أو كان  صحو   ماء  الس   ت  كان    سواء  ، ا مطلق   ه  بخروج   كم  والح   رمضان   خول  بد  

ولا ،  رمضان   لال  ه رأى ه  أن   ويشهد  ،  عدلا   ويكون   واحد   رجل   لال  رى ال  ي   : أن  َلثةَ االثَََالالةَ 
 ؟ رمضان   شهر   خول  بد   كم  تكفي للح   الواحد   فهل شهادة   ، ثان   معه شاهد   وجد  ي  

َ:َالمسألةيََفَهذهيََالعلماءَ َاختلفَ 
َالعلماءيََطائفةَ َفذهبَ  ا ن  حكم   رمضان   خول  لد   لال  ه رأى ال  بأن   العدل   د  ه  ش   لوه إلى أن   من

  . ه  صوم   اس  ا على الن  ن  وأوجب   ،  ه  خول  بد  
 . افعية  الش   عند   وقول   والحنابلة   الحنفية   مذهب   وهذا القول  

 د  ه  فإذا ش   , عدلي   من شهادة   د  ه لا ب  وأن  ،  الواحد   العدل   شهادة   ل  قب  ه لا ت  ن  أ :انَالثَََالقولَ 
 .  رمضان   شهر   خول  بد   م  ك  نح   لم    حد  وا

 ه  حم   ر  - افعي   الش   قولي الإمام   ه هو آخر  ن  : إ يل  ق  ،  افعية  الش   عند   وقول   الكية  م  ال   وهذا هو مذهب  
 . -ة  ع  اس  و  ال   ت ه  حم   ر  ب   الله  

 ب   عن الن   بما ثبت   :َضانَ رمَشهريََخوليَبدَ َمَ كَ ونَ ،ََالواحديََشهادةَ َلَ قبَ نَ :َواَقالَ َالذينَ َاستدلََ
--   ي  الله  ع ن  ه م ا- ر  م  ع   بن   الله   عبد   في حديث ىَلَ عَ َللَ ال يََاسَ النَََاء ىرَ ت َ  )):  ه قال  أن   -ر ض 
،ََوهَ مَ وَ صَ ي ََنَ أ ََاسَ النَََرَ مَ أَ فَ ،ََ--َاللهيََلَ وَ سَ رَ َتَ رَ ب َ خَ أ وََ ،ََهَ تَ ي َ أ رََ ف َ ،ََ--َاللهيََليَوَ سَ رَ َديَهَ عَ 
 . (( امَ صَ وَ 

 شهادة   وهي  ،  ر  م  ع   بن   الله   عبد   اكتفى بشهادة   -- ب  الن   أن   :َمنَهذاَالديثيََلالةيَالد يََوجهَ 
 . الواحد   شهادة   رمضان   شهر   خول  ي لد  كف  ه ي  على أن   ودل   , واحد   ل  ج  ر  

ي  الله  ع ن  ه م ا- اس  عب   بن   الله   عبد   بحديث   اواَأيضاَاستدليَ  ب  الن   أن  :  مذي   والتر    ود  أب دا عند   -ر ض 
--   ر  ع  أ   اه  ت  أ ٌّ َ: -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  - ال  ق  ف   ،  لال  ال    ت  ي  أ   ر  ني   إ  ،  الله   ول  س  ا ر  ي   :  ال  ق  ف    اب 
َأ وََ ،َََاللهَ لَاَإيََهَ لَ لاَإيََنَ أ ََدَ هَ شَ ت أََ ))َ َ: -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  - ال  ق  ،  م  ع  ن   :  ال  ق  ؟َ((ََاللهيََلَ وَ سَ َرَ ن ي
  . (( اداَواَغَ مَ وَ صَ ي ََنَ أ ََاسيَالنََبيََنَ ذ يَأَ فَ َمَ قَ ،ََللَ اَبيَيَ ))َ
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ه إذا على أن   فدل  ،  واحد   ل  ج  ر   اكتفى بشهادة   -- ب  الن   أن   :َمنَهذاَالديثيََلالةيَالد يََوجهَ 
ه أن   حيحَ حيحَ الصََالصََ وهذا الحديث   , رمضان   شهر   خول  بد   م  ك  ه يح  ن  أ لال  ال   ؤية  بر   واحد   ل  ج  ر   د  ه  ش  
 ََ. ف  ع  فيه ض   -- ب   ا عن الن  مرفوع   ه  وكون   , ل  س  ر  م  
َالذينَ أمََ  َبوَ قالَ َا َفاحتجيََالعدليْيََشهادةيََجوبيَوا    اب  ط  الخ بن   زيد   بن   حمن  الر   عبد   بحديث   :وا
 لٍَدَ عَ َاوَ ذَ َانيَدَ اهيَشَ َدَ هيَاَشَ ذَ إيَ )):  فقال   -- ب  الن   إن  : وا قال  ، معنا  م  الذي تقد  ،  -ر حم  ه  الله  -
 ََ. لال  ا ال   ي  أ  ا ر  م  ه  أن    اثني   من شهادة   د  عليه لا ب   وبناء   , لا يكفي الواحد   اهد  الش   على أن   فدل   ((
 حمن  الر   عبد   حديث   لأن  ؛  الواحد   شهادة   بقبول   هو القول   -الله   د  ن  ع   م  ل  ع  ال  و  -َح حََ ججََََر رََ ت  تَ َ والذيَي َ والذيَي َ  
ي  الله  ع ن  ه م ا- ر  م  ع   بن   الله   عبد   حديث   ه  ص  خص   زيد   بن  ا  .  -ر ض 

 .  في الاحتياط   أبلغ   رمضان   خول  د  ل الواحد   خب   قبول   ولأن  
 عند   ن  ذ   ؤ  ي    ن  ؤذ   م  ال   ن  فإ   , العبادة   وقت   خول  بد   كم  في الح   الواحد   ر  ب   خ   تقبل   ريعة  ا الش  ن  ا وجد  ث إن  
 ل  قب  فت  ،  كافية    الواحد   شهادة   على أن   فدل  ،  ون  ل  ص  وي   ه  ان  ذ  بأ   اس  الن   ل  ويعم  ،  لاة  الص   وقت   خول  د  
 .  لاة  في الص   ل  قب  كما ت    الص وم  في 
 . رمضان   شهر   خول  لد   الواحد   شهادة   ى قبول  عل ظر  والن   الأثر   لالة  د   تجتمع  ، على ذلك  وبناء  

َإيَ:  -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  - ه  قول   :َانيةَ الثَََالمسألةَ  َر أ ي  ت م وهَ )) ع ل يه  الص لاة  - خاطب   ((َذ ا
 شهر   خول  في د   العبة   على أن   -العلماء   جماهي   كما يقول  - فدل  ،  ؤية  بالر   ة  م  الأ   -و الس لام  
 خول  به في د   عتد  لا ي   ه  ونحو   قوي  بالت   عرف  الذي ي   لكي  الف   الحساب   وأن   , ؤية  بالر   ه  وخروج   رمضان  
 .  ه  ولا بخروج   رمضان   شهر  
 بالحساب   علم   ه  عند   لك  بالف   خبي   د  ج  إذا و  : وا م قال  ه  أن    -الله   م  ه  حم   ر  - لف  الس   بعض  عن  ر  ث  وقد أ  
 .  رؤية   وجد  ل به إذا لم ت  م  ع   -شعبان   أعن شهر  - كامل    أو ناقص   هر  الش   أن   ان  فب   ب  س  وح  

 . ابعي  من الت   -ر حم  ه  الله  - خي  الش   بن   الله   عبد   بن   ف  ر   ط  عن م   ي  ك  ح   وهذا القول  
 الله   عبد   بن   ف  ر   ط  عن م   الحكاية   إن  :  وقال  ، عنه  كاية  الح   ر   الب    عبد   ابن   الحافظ   الإمام   ف  وضع  

 .  إليه هذا القول   نسبة   ح  ص  ت  لك لا ولذ , صحيحة   ر  ي   غ   لذا القول  
لا :  ر   الب    عبد   ابن   الحافظ   كما قال  مثل ه   و ،  ة  ب  ي  ت   ق   ابن  ك  ثي  حد   م  ال   إلى بعض   هذا القول  سب ون  
 .  لفقهية  ا سائل  م  هذه ال   إليه في مثل   ل  و  ع  ي   

  العرب   بن   أبو بكر   الإمام   الحافظ   ي   وقد ب   ،  افعية  من الش   ريج  س   بن  لا هذا القول   سب  كما ن  
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 على موطأ   ه  س في شرح  ب  الق  )  ه  وكذلك في كتاب   ,(  ة  ض  ار  الع  ) في  هذا القول   ف  ع  ض   -ر حم  ه  الله  -
 .  -- الله   رسول   لسنة   مخالف  ه أن   ي   وب   (  أنس   بن   مالك   الإمام  

ََه قال  أن   -- الله   عن رسول   حيحي  ففي الص   ((َ َأَ نَإَيَ: ََةَ يََم يَأ ََةَ مََا ،ََبَ سيَلاَن َ وَ َبَ تَ كَ لاَنَ ،
 .  وعشرين   اتسع   د  ق  وع  ،  ثلاثي   ه  بأصابع   د  ق  ع  ف    ((اَذَ كَ هَ اَوَ ذَ كَ هَ َرَ هَ الشََ
َأَ نَإَيَ ): ) -لام  ع ل يه  الص لاة  و الس  - ه  فقول    ه لا عبة  أن   يدل   (( بَ سيَلاَن َ وَ َبَ تَ كَ لاَنَ ،ََةَ يََم يَأ ََةَ مََا

 .ا ن  ا في حديث  صريح   د  ر  كما و    ؤية  من الر   د  ه لا ب  وأن   , خمي  الت  و  بالحساب  
وهيََفيهَفائدةَ ( ( بَ سيَلاَن َ وَ َبَ تَ كَ لاَنَ ،ََةَ يََم يَأ ََةَ مََاَأَ نَإَيََ): ) -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  - ه  وفي قول  

 بوصف   ة  ي  م   الأ   ت  فليس  ،  نقص   وليس بوصف   , ة  م  لذه الأ   ف  ر  ش   وصف   ة  ي  م   الأ   وصف   أن   :
اَنَإَيََ)) وكيد  الت   بأسلوب   ((َناَ))َإيَ:  يقول   -- ب  الن   فإن  ،  اس  من الن   بعض   كما يظن    منقصة  

لا  ة  ي  م   الأ   لأن  ؛  ((َةَ يََم يَأ ََةَ مََاَأَ نَإَيََ))،  ون  ي  م   أ   نحن  :  ل  ق  ي    لم   و  ،  ون  ي  م   ا أ  إن  :  ل  ق  ي    لم   و   ((َةَ يََم يَأ ََةَ مََأَ 
 , الله   خلق   وهو أعلم   اي  م   أ   ل  ج  الر   فقد يكون  ،  ة  ي  م   الأ  بي و  بي الجهل   ق  ر  وف    , الجهل   تستلزم  
 ليس   ة  ي  م   الأ   وصف   على أن   فدل  ،  الأرض   على وجه   ن  م   وهو أعلم  ،  يٌّ م   أ   -- الله   فرسول  
 وصف   ة  ي  م   الأ   بأن   ور  ع  ولذلك لا ينبغي الش  ،  أ  ط  خ   ة  ي  م   والأ   بي الجهل   فالخلط   , منقصة   بوصف  
,  ولا يكتب   هو الذي لا يقرأ   ي  م   فالأ  ،  الكتابة   وعدم   القراءة   عدم  هي  ة  ي  م   ولذلك الأ   , نقص  
 ولا يكتب   لا يقرأ   البصر   كفيف    ل  ج  الر   ولذلك تجد   , الجهل   لا يستلزم   القراءة   وعدم   الكتابة   وعدم  

 . اس  الن   وهو من أعلم  
 هر  الش    إثبات  به في معتد    ر  ي   غ   لكي   الف   إلى الحساب   جوع  الر   ا أن  ن  على مسألت   يدل   فهذا الحديث  
 .  ه  وفي خروج  
 اهرية  والظ   الأربعة   ومنهم الأئمة   والخلف   -ر حم  ه م  الله  - لف  الس  جماهي   قول   ةيَعلىَصحَومماَيدليَ
عندهم  فالحساب   , ون  ق  ف  لا يت   لك  الف   أهل   أن  : م قول   على صحة   , مما يدل   الحديث   وأهل  
 .  متشعبة   دة  هم متعد   وقواعد  ،  تلفة  م مخوأقوال   ،  ب  ر  ضط  م  

س  على  يقوم   لكي  الف   الحساب   ولأن   فيه  يخطئون   , ه  ودرجات   القمر   منازل   ساب  بح خمي  والت   الح د 
 خول  على د   ا آية  ه  وجعل  ،  للعباد   ا آية  ه  وجعل  ،  العليم   رها العزيز  قد   القمر   منازل   ولكن  ،  ويصيبون  

 .  اه  وابتدائ   ور  ه  الش   انتهاء  على  دليلا   ة  ل  ه  الأ   وجعل   , ر  و ه  الش  
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 بعد   وليس   , "َك يَالشَََمينَ َعَ نَ ت َ َعلىَاليقيْيََة رََ دَ القَ َلأنََ"َ؛  إلى هذا اليقين    صي  ال م   فالواجب  
" ب  ي ان  " ، فلا  يء  ش  ال معاينة   يعن بعد  "  يان  الع   بعد   ليس  : "  كمة  كما في الح  ،   ان  ي  ب    يان  الع  

 نحتاج  إلى كتابة  ، ولا نحتاج  إلى حساب  . 
ولو أن  الش ريعة  تعمل  بالحساب  الف لكي   لح ص ل  من الخ لاف  والن   زاع  بي  الن اس  ما الله  به عليم  ، 

وتقطع ه  بحيث  لو ر ئي  ولذلك يختلف  أهل  الحساب  ، وتضطرب  أقوال  م ، ولكن  الر ؤية  تبت  الأمر  
م   ال لال  في مكان  ، و لم  ي  ر  في مكان  اعتد  أهل  الر ؤية  بر ؤيت هم ، والذين  لم   يروه  رجع وا إلى ح ك 

 إلي   وتقدير  إلي   مما يخف  ف  الن   زاع  بي  الن اس  والاختلاف  .
: وهي الن دب  لر ؤية  ال لال   ثالثةَ َفيهَمسألةَ  ((َاَر أ ي  ت م وهَ ذَ ))َإيَ:  -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  - هَ وقولَ 

وأن  ال م نبغي على الن اس  أن  يتحر وا ر ؤية  الأهل ة  ؛ ل م ا في ذلك  من الاحتساب  والقيام  بما ف  ر ض  الله  
 عليهم .

رمضان  ونحو ه  من الأهل ة  التي تثب ت   ومن هنا قال  بعض  العلماء  : إن  ر ؤية  ال لال  وت راءي ه لال  
بها الأحكام  ف  ر ض  كفاية  ، بحيث  لو ت  ر ك  ال م سلمون  تراءي  ال لال  ك ل ه م ، فإن  ه م آثمون  ، فهذا 

 من ف روض  الكفاية  التي يجب  أن  يقوم  بها البعض  حتى يسقط  الإث  عن الباقي  . 
بهذه الفرضية  فالواجب  استئجار  م ن  يقوم  بها ؛ حتى يسقط  الإث  عن  وإذا لم   ي وجد  م ن  يقوم  

ي  من عدم  و جود   -ر حم  ه م  الله  -الباقي  ، كما هو مقر ر  عند  العلماء   في ف  ر وض  الكفاية  إذا خ ش 
 ال م حتسب  ضياع  الأحكام  الش رعية  .

 جعل  الأمر  متعل  ق ا بمطلق  الر ؤية  . ((َذ اَر أ ي  ت م وهَ )َإيَ):  -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  - يقولَ 
قال  بعض  العلماء  : إذا رآه  شخص  واحد  وتقد م   ((َف ص وم واَ)):  -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  - هَ قولَ 

ه  ويفطر  إذا كان  في آخر   رمضان  أم أن ه  للقاضي ، ولم   يقب ل  القاضي شهادت ه  ، فهل يصوم  في نفس 
 يعتد  بجماعة  ال م سلمي  ؟ 

َ:َللعلماءيََقولانيَ
إذا ر أ ى ال لال  شخص  ، ث ش ه د  عند  القاضي ، فر د  القاضي شهادت ه  ،  :َالعلماءيََبعضَ َقالَ 

 فإن ه لا يصوم  وينتظر  حتى تصوم  جماعة  ال م سلمي  .
 ، ويجب  عليه صوم  ذلك اليوم  ولا يفطر ه  .وأم ا في نهاية  رمضان  فإن ه لا يفطر  

َفيَفي حديث  الس ن ن  أن ه قال  :  --: بما ثبت  عن الن ب    واواستدليَ َونَ رَ طيَفَ ت َ َمَ وَ ي َ َمَ كَ ر طََ ))
جعل   ))َفطركمَيومَتفطرونَ((:  -ع ل ي ه  الص لاة  و الس لام  -، فقول ه   ((َنَ وَ مَ وَ صَ ت ََمَ وَ ي َ َمَ كَ مَ وَ صَ وَ 
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ن ا بالخ روج  ، وجعل  ابتداء   نهاية  رمضان  مبنية  على الجماعة  ، فإذا أفطر ت  جماعة  ال م سلمي  حكم 
ََفقال   رمضان  كذلك ََ((َنَ وَ مَ وَ صَ ت ََمَ وَ ي َ َمَ كَ مَ وَ صَ َ)):  إذا رآه   نفرد  م  ال   أن   هذا الحديث   فدل  ،

 . ه  وحد   لا يصوم   ه  شهادت   ت  د  ور  
إلى أن ه إذا ش ه د  الش اهد  ، ورد  القاضي شهادت ه  ، وكان قد ر أ ى  العلماءيَمنََطائفةَ َوذهبَ 

ال لال  بعينيه فإن ه يجب  عليه أن  يصوم  ، ويفطر  في نهاية  رمضان  ، قال وا : لأن ه تق ق  من نهاية  
م  عيد  بالن  سبة  له ، ولا يجوز  شعبان  ، وتق ق  من نهاية  رمضان  ، فلا يجوز  له أن  يصوم  ؛ لأن ه يو 

 أن  يفطر  ؛ لأن ه تق ق  أن  رمضان  قد دخل  عليه .
 ما ذهب  إليه الج مهور  ؛ لقوة  د لالة  الس ن ة  على أن  العبة  بجماعة  ال م سلمي  . حيحَ حيحَ والصََوالصََ

ي ام  ، تدل  على فرضية  الص وم  ، وهو أمر  بالص    ((َف ص وم واَ)):  -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  - هَ قولَ  
 محل  إجماع  ، وقد تقد م  معنا . 

عن شخص  لا  :َسائلَ َفلوَسألَ ويجب  الص وم  على ال م سلم  إذا ر أ ى ، على ظاهر  هذه الجملة  ، 
 يكن ه  أن  يرى ال لال  ، ولا يكن ه  أن  يجد  م ن  يخب ه  هل ر ئ ي ال لال  أو لا ؟ 

 كشخص  ضائع  في الص حراء  ، أو فلاة  أو في مكان  ، أو داخل  بئر  ، كما مث ل  الف قهاء  
 لا يستطيع  أن  يخالط  الن اس  ، ولا يعلم  هل دخل  رمضان  أو لم   يدخل  ؟  -ر حم  ه م  الله  -

أو لم   يدخل  فإن ه ي  ق د  ر  فمثل هذا ي  ق د  ر  الأيام  ، فإ ن  كان  في موضع  لا يدري هل دخل  رمضان  
 بالحساب  ، ث يصوم  شهر ا كاملا  إذا غ ل ب  على ظن  ه  أن ه قد وافق  شهر  رمضان  .

ن ا أن ه ح س ب  الأيام  التي مر ت  به ، فوجد ها شهر ا كاملا   ث إذا تبي   له الحال  بعد ذلك ، فلو فرض 
بداية  شهر  شعبان  ، فقد تق ق  أن  رمضان  قد دخل  فيصوم   ، وكان  قد دخل  في هذا ال م كان  في

 ، فإذا صام  شهر ا كاملا  ، وتبي   أن ه قد وافق  رمضان  : فلا إشكال  .
وإ ن  تبي   أن  صوم ه  وقع  بعد  رمضان  : فصوم ه  صحيح  ؛ لأن ه في ح كم  القضاء  ، ويقضي يوم  

 العيد  إ ن  وافق ه  .
م ا إذا تبي   أن ه صام  قبل  رمضان  ، أو وقع  بعض  الأيام  قبل  رمضان  وبعض ها موافق ا لرمضان  : وإ

فإن ه يقضي الأيام  التي سبق ت  شهر  رمضان  ؛ لأن ه صام  قبل  د خول  شهر  رمضان  ، وصوم  
ح  .  رمضان  قبل  د خول  شهر ه  لا ي ص 
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ي ام  ل م ن  توفر ت  فيه الش ر وط  ، وف  ر ض   ((َف ص وم واَ)):  -الس لام  ع ل يه  الص لاة  و  - قولَ ي أمر  بالص  
الله  الص وم  على : ال م سلم  ، البالغ  ، العاقل  ، القادر  ، غ ي   الحائض  والن فساء  ، فإذا توفر ت  هذه 

ن ا بفرضية  الص وم  .  الش ر وط  حكم 

َ:َعلىَمراتبَ َالصَومَ َاللهَ َوقدَجعلَ 
 م ن  يجب  عليه الص وم  .  منَالنَاسيَ
 م ن  يحر م  عليه الص وم  .  ومنهم
 م ن  يخ  ي  ر  بي  الص وم  والفطر  . ومنهم
فهم الذين  ذكر ن ا ممن توفر ت  فيهم الش ر وط  : من ال م سلم   :َالصَومَ عليهََاللهَ َأوجبَ َاَالذينَ فأمََ

، القادر  على الص وم  ، غي  الحائض  والن فساء  ، وكذلك ال م قيم  ، فإذا توفر ت  هذه البالغ  ، العاقل  
ي ام  . ن ا عليه الص    الش روط  أوجب  

فهي  الحائض  والن فساء  لا يجوز  لما الص وم  ؛ لأن  الص وم  محر م   :َالصَومَ عليهََاللهَ َمَ حرَََنَ اَمَ وأمََ
ي  الله  ع ن  ه ا-فساء  ، وعليهما القضاء  ، قال ت  أ م  ال م ؤمني  عائشة  على الحائض  والن   كما في   -ر ض 
كََ الص حيحي  :  َرَ مَ ؤَ لاَن َ ،َوَ َالصَومَاءيَضَ قَ بيََرَ مَ ؤَ ن َ ف َ ،ََ--َاللهيََليَوَ سَ رَ َديَهَ ىَعَ لَ عَ َضَ يَ اَن يَنََ))

ي  الله  ع ن  ه ا و أ  -فبين ت  ((ََلةيَالصَََاءيَضَ قَ بيَ أن  الحائض  مطالبة  بقضاء  رمضان  وبناء   -ر ض اه ار ض 
ر حم  ه م  -على ذلك لا يجوز  لا أن  تصوم  أيام  عادته  ا ، والن فساء  في ح كم  الحائض  بإجماع  العلماء  

 . -الله  
َالصََأمََ َالذينَ َالثَ الثَََنفَ ا ، فال م سافر  فمثل  ال م سافر   :َالصَوميَوََالفطريََبيَْ َونَ رَ ي ََي َ َوهم

ي  ر  بي  الفطر  والص وم  .   وال م ريض  يخ 
َ:ََإلىَقسميْيََونَ ثمَينقسمَ 
 الص وم  أفضل  في حق  ه  . فتارةاَيكونَ 
 الفطر  أفضل  في حق   ال م سافر   . وتارةاَيكونَ 

أفطر  لا بأس  ؛  ، ولو أن  يصوم   فالأفضلَ فإذا كان  الس فر  لا ي تع ب  الإنسان  ولا يشق  عليه : 
قال  حمزة  بن  عمرو  الأسلمي  : قال  : ي ا ر س ول  الله  ، إ ني   أ ط ي ق  الص وم  في  --وذلك لأن  الن ب  
 . ((َرَ طيَفَ أَ فَ َتَ ئَ شيََنَ إيَ،َوَ َمَ صَ فَ َتَ ئَ شيََنَ ))َإيَالس ف ر  ، ق ال  : 

َللقادريَ َالصَومي خرج  من ال م دينة  ، فصام  أيام ه  وهو في الس فر  --: فلأن  الن ب   أمَاَتفضيل 
ف ان  من جهة  ج د ة   ي م  ، وهو بحذاء  ع س  ه  الس فر  فأفطر  ، وذلك حينما بلغ  ك ر اع  الغ م  حتى أجهد 
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 ع ل يه  الص لاة  -موضع  معروف  ، ل م ا وصل  هذا ال م وضع  بعد  ما يقر ب  من سبعة  أيام  في عمرت ه  
ع ل يه  الص لاة  -، وشق  عليه من شدة  الحر   فأفطر   -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  -أفطر   -و الس لام  
فقال  :  -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  -، فبقيت  طائفة  من الص حابة  لم تفطر  ، فأ خب   بهم  -و الس لام  
َأَ  َأَ َاةَ صَ عَ الَ َكَ ئيلَ وََ )) َأَ َاةَ صَ عَ الَ َكَ ئيلَ وََ ، ي ام  في الس فر   ((َاةَ صَ عَ الَ َكَ ئيلَ وََ ، أي ليس  من الب    الص  

  -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  -الذي يجهد  الإنسان  ؛ ل م ا فيه من الإعراض  عن ر خصة  الله  ، وقد قال  
َالَََاللهيََصيَخَ رَ بيََمَ كَ ي لََ ))َعَ كما في الحديث  الص حيح  :   . ((َمَ كَ ل ََصَ خَََرَ تيي

؛ لأن ك ت بئ  ذم ت ك  ، ولأن ك  ت صيب   فالصَوم َأفضلَ فحينئذ  ، إذا كان  الس فر  لا مشقة  فيه : 
فضل  تمام  الع د ة  ، ولأن  الإنسان  لا يضم ن  الأيام  هل يستطيع  أن  يصوم  قضاء  أو لا يستطيع  ، 

  .فيباد ر  ، ول م ا في ذلك من ال م سارعة  إلى الخي  
كَانَ  الس فر  يشق  على الإنسان  ويجهد  الإنسان  وتصل  له ال م شقة  أو الض ر  : فلا شك   وأمَاَإذا

 . --؛ للس ن ة  التي تقد م  بيان  ه ا عن رسول  الله   أفضلَ أن  الفطر  في حق  ه  
(( أي إذا رأيت م ه لال  شوال  فأفطر وا  ف أ ف طير واو إيذ اَر أ ي  ت م وه َ: ))  -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  - قالَ 

من رمضان  ، فقد تم ت  الع د ة  ؛ لأن  الش هر  يكون  تسع ا وعشرين  ، ويكون  ثلاثي  ، فيكون  تسع ا 
 ي .وعشرين  بر ؤية  ال لال  ، وثلاثي  بتمام  الع د د  أو بر ؤية  ال لال  إذا ر ئ ي ال لال  في الث لاث

  . ؤية  الر   ت  إذا ثبت   رمضان   شهر   بانتهاء   ا نحكم  ن  على أن    في هذا دليل  
ش ه د  شخص  واحد  أن ه ر أ ى ه لال  شوال  ، هل نحكم  بانتهاء  رمضان    هل إذا :َؤالَ السيََولكنََ

ن ا بد خول ه  ؟  كما حكم 
لاف  بي  العلماء  : :َوالوابَ   في هذه ال م سألة  خ 
َلانيَدَ عَ َدَ هيَشَ َنَ إيَ))َفَ على أن ه لا ب د  من شهادة  عدلي  ؛ لحديث  عبد  الر حمن  بن  زيد  :  مهورَ فالَ 
 فدل  على أن ه إذا لم   يشهد  العدلان  فإن  ن ا لا نفطر  . واَ((رَ طيَفَ أَ فَ 

فن خ ص  ص  الد خ ول  ؛ لأن  وقد استثنين ا د خول  رمضان  ؛ لو ر ود  الحديث  الذي يخ  ص  ص  الد خ ول  ، 
الد خ ول  يخال ف  الخ روج  ، فالذين  صام وا رمضان  فالأصل  أن  يصوم وا ثلاثي  يوم ا ؛ لأن  الش هر  في 
ل  بد خ ول  رمضان  ، فق ب ل ت   اليقي  ثلاثي  يوم ا ، بخلاف  د خ ول  رمضان  فإن  الاحتياط  أن  ن  ع ج  

ه  من هذا الوجه  .شهادة  الواحد  في ب ل  في خروج    دخول ه  ، ولم   ت  ق 
يثبت  ه لال  شوال  بشهادة  الواحد  ، وقاس وا الخ ر وج  على الد خ ول  ، وهو  :َالعلماءيََبعضَ َوقالَ 

 ق ياس  ضعيف  ؛ لأن ه م ص اد م  للن ص   .
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:َ ا م لزم ون  بصيام  ثلاثي  يوم ا ، وليس  ه ناك  لأن  الد خ ول  يخال ف  الخ ر وج  ، فالأصل  أن  ن   وثانياا
يقي  يخرج  عنه ، ولا غلبة  ظن   ، فوجب  البقاء  على اليقي  ، وق  ل ن ا بالفرق  بي  الد خ ول  والخ ر وج  

 فر ق ت  بين هما . --لأن  الس ن ة  عن رسول  الله  
َغ مََ: )) -و الس لام   ع ل يه  الص لاة  -في الحديث  الس ابق  قول ه   ت ام  الحديث  ،  ((َع ل ي ك مَ  ف إين  هي خ 

َغ مََ))  َغ مََ(( هذه حالة  الغ ي م  ، ))  ف إين  (( أي ال لال  ، فحال  بين كم وبي  ر ؤيت ه  غ ي م  أو  ف إين 
علىََفَهذهَالملةيََماءَ العلَاختلفَ َ،((  ف اق د ر واَل هَ َق  ت  ر  أو ض ب اب  أو غ ب ار  أو نحو  ذلك ، ))

َ:َقوليْيَ
 قال  بعض  العلماء  : إن  هذا الحديث  ب  ي   ثلاث  مسائل  :

 . واَ((مَ وَ صَ فَ َوهَ مَ تَ ي َ أَ اَرَ ذَ ))َإيَدخول  رمضان  بقول ه  :  الأولىَ:َالمسألةَ 
َ.َواَ((رَ طيَفَ أَ فَ َوهَ مَ تَ ي َ أَ اَرَ ذَ إيَ))َوَ خروج ه  ، وذلك في قوله :  :َانيةَ والثََ
َفَ :  -ع ل يه  الص لاة  و الس لام  -إذا لم   نتمك ن  من الر ؤية  ، فقال   :َالثةَ والثََ َمَ كَ ي لََ عَ َمََغَ َنَ إيَ))
اقد ر وا له في الد خ ول  ، واقد ر وا له في الخ ر وج  ، قال وا : بناء  على ذلك ، فالواجب   ((َهَ واَلَ رَ دَ اقَ فَ 

 ن كم ل  الع د ة  ثلاثي  يوم ا .  أن نا إذا لم   ن  ر  ال لال  أن  
ر  بمعى  الت مام   ((َهَ واَلَ رَ دَ ))َاقَ فقول ه  :  ر ه  ثلاثي  تامة  ، والعرب  تطل ق  الق د  يعن أعط وا شعبان  ق د 

ر  فلان  ، ومنه قول ه   َژ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ژ:  -ت  ع الى  -والكمال  ، وتقول : هذا ق د 
لى هذا القول  ، يقول ون  : نكم ل  ع د ة  شعبان  ثلاثي  يوم ا إذا كان ت  الغ ي م  ق يل  : تمام ا ، بناء  ع

موجودة  ولم نتمك ن  من ر ؤية  ال لال  ؛ لأن  اليقي  أن  شعبان  ثلاثي  يوم ا ، فإذا لم   نستطع  ر ؤية  
 ال لال  نبقى على الأصل  من إكمال  ع د ة  شعبان  ثلاثي  يوم ا .

في حديثنا :  --وهي الر  وايات  الواردة  عن رسول  الله   :َواَبأدلةٍَواستدليَ
يَأَ ))َفَ ففي لفظ  في الص حيح :  َ لثيَث ََانَ بَ عَ واَشَ تي .  ((َيْ 

َ لثيَث ََةَ دََعيَواَالَ لَ ميَكَ أَ ))َفَ وفي لفظ  :   .  ((َيْ 
َ لثيَواَثَ رَ دَ قَ ا))َفَ وفي رواية  :   .  ((َيْ 
َ لثيَواَثَ مَ وَ صَ ))َفَ وفي رواية  :   .  ((َيْ 

ر  ال م راد  به إتمام  الش هر  ال م اضي ، وأن ه يجب  علينا إكمال   فهذه الر  وايات  ك ل ه ا تدل  على أن  الق د 
 الع د ة  .
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د  الغيم  فإن ه يحكم  بد خ ول  شهر  رمضان   -ر حم  ه  الله  - أحمدَ َالإمامَ َوذهبَ  ،  على أن ه إذا و ج 
يعن ضي  ق وا شعبان  واجعل وه   ((َهَ واَلَ رَ دَ اقَ ))َفَ ويضي ق  شعبان  ، وال م راد  بقول ه  على هذا القول  : 

 تسع ا وعشرين  .  
، ومنه  وقول ه    ژ ڳ ڳ ڳ ژ:  -ت  ع الى  -والعرب  تقول  : ) ق د ر  ( إذا ض ي ق  ، ومنه  قول ه  

 ض ي  ق  عليه في الر  ز ق  .يعن َ ژ ڇ ڇ چ چ ژ:  -ت  ع الى  -
د  الغ ي م  في اليوم  الت اسع  والعشرين  ليلة  الث لاثي  فإن نا  حيحَ حيحَ والصََوالصََ ما ذهب  إليه الج مهور  أن ه إذا و ج 

 ؛ ولأن  اليقي  أن   --نكم ل  ع د ة  شعبان  ورمضان  ثلاثي  يوم ا ؛ لظاهر  الس ن ة  الو اردة  عن الن ب   
 أعلم  . -ت  ع الى  -الش هر  ثلاثون يوم ا حتى يتبي   نقصان ه  ، والله  




